
5  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )695( الخميس )15( حزيران

NO. (695) Thu. (15) June

بغداد/ مفيد الصافي
جهاد زاير مدير تحرير جريدة الصباح

أصبح الـصحفـي يعيـش في فـراغ مـرجـعي بعـد تغـييـر
النـظـــام، ومن جـملـته عــدم وجــود مــرجـعيـــة وظيـفيــة
له،أي ليس لـديه ضمانات حياتيـة ووظيفية، والمشكلة
تكـمـن في صـــدور صحف ســريعــة الـظهــور والاخـتفــاء
ومن دون ضـوابـط، وهــذا افقـد الـصحفـيين حقــوقهم
وجعـلهــم علـــى قـــارعـــة الـقلـق. نحـن نـــرى أن المـــشـــرع

العـراقي مطـالب ألان بـإصدار
قــانــون لـلمــطبــوعــات ينـطــوي
علــى اشتـراطـات تـضمـن عمل
الــصحفـي، ولا يجـــوز أعـطـــاء
رخـصـــة الـــى صحـيفـــة دون ان
تـكــــون صــــادرة عـن مــــؤســـســــة
لــديهــا ضمــانــات للـصحفـيين

والصـحيفــة. مجلـس النـواب الان هـو الجهـة المخـولـة
لعمل ذلك ونحن نطالب المهنيين من الصحفيين الى
الاجـتـمــــاع علــــى كلـمـــة ســـواء لأعـــداد قـــانــــون يعـنـــى
بـالإصــدار الصـحفي وفي الــوقت نفـسـه يعنــى بحقـوق

الصحفيين.
ليـسـت هنـــالك مـلامح واضحـــة لأسبــاب العـنف ضــد
الــصحفـيـين، هـنــالـك أشكــال عـنف عفــويــة تــأتـي مـن
خلال ممـارسة الصـحفي لعمله، لأنه عمل خـطر جدا
خــاصــة في الـظــروف الحـــاليــة ،ولكــونـه ينـطــوي علــى
متــابعــة الأخبــار والتقـاريـر الخـاصـة بــأعمـال الـعنف
وفـيهــا مخــاطــر كـبيــرة مـن جمــاعــات المــسلحـين ومن
الاميـركـان. وهنــالك أسبـاب مجهـولـة لممـارســة العنف
ضـــد العـمل الــصحفـي. نـطــالـب في هــذه المـنــاسـبــة ان
تــــــوضع أســــس لحــمـــــايـــــة الـــصـحفــي ولـكــي لا نـكـــــون
طــوبــاويـين فهـــذا يتـطـلب وجـــود تنــظيـم نقـــابي قــوي

لان الـصحفي ينقل الحقـيقة فهـو يمثل واجهـة الواقع
لهــذا سـيكــون مـسـتهــدفــا ، بغــض النـظــر عـن الجهــات
التي تستهدفه، وانا اعتقد ان عدم وجود مصالحة بين
مكـــونـــات المجـتـمع لـن يـعجل في
اســتــتــبــــــاب الامــن وهــــــو الامــــــر
الــــوحـيــــد الــــذي ســــوف يــضـمـن
ــــــة ــــــدول الامــــــان لـلــــصـحـفـــي .ال
تـتحـمل الــوزر الأكبــر في حمــايــة
الـــصـحفــيــين ومــن واجـــبهــــــا ان
تفــرض الأمـن.لقــد تحـمل الــصحفـي في زمـن الـنـظــام
ــــــزمــن وحــين يـــتعــــــرض الـــــســـــــابق وتحـــمل في هــــــذا ال
الـصحفي الـى عـمليـة اعتـداء لا يجـد هنــاك من يقف
الـى جانبه لا نقـابة صحـفيين ولا الحكومـة. لقد ذهب
العــشـــرات مـن الــصحفـيـين العـــراقـيـين ضحـــايـــا  هـــذا

العنف.
الـصحفـي في العــراق يعـمل بــاجــر مقـطــوع فلا يــوجــد
عقـــد رسـمـي بـيـنه وبـين مـــؤســسـته وان مـــا يـتقـــاضـــاه
الـصحفي العـراقي مقـارنة مع مـؤسسـات عربـية يـظهر
التفـاوت الـبعيــد بيـنهمـا ، لــذا يتحـتم علـى الـدولـة ان
تتـدخل في سـن تشـريعـات تعـين الصحفـي في الحصـول
علـى حقــوقه.النقـابـة الحـاليـة ليـس لهـا حـول ولا قـوة
وهي غيـر معتــرف بشـرعـيتهـا من قـبل قطــاع كبيـر من
الــصـحفـيـين ولا تمـــارس دورهـــا بــطــــريقــــة صحـيحـــة.
نـتــأمـل  ان تكــون هـنـــالك انـتخــابــات جــديــدة لـنقــابــة
الـــصـحفــيـــين العــــــراقــيـــين ونحــن نـــطــــــالــب بــــــإعــــــادة
الانتخابات وان معظمنا لم يتسلم هوية من النقابة.

 سالم العزاوي   مدير تحرير صحيفة السيادة
الصحـافـة والـصحفـيين ليـس لهم حقـوق واضحـة لان
قـطـــاعـــا كـبـيـــرا مـن الــصحـــافـــة تحـــولـت الـــى القـطـــاع
الخــاص، وكل صــاحب مـطبــوع يتـصــرف كمــا يحلــو له
ـــــــــــأمـــكـــــــــــانـه ان يـفــــــصـل وب
ــــــصـحـفـــــي او ان يـجـعـلـه ال
رئـيس تحريرهـا. لقد عزلت
نقــابــة الـصحـفيـين نفــسهــا
عـن هــــذه القــضـيـــة وأصــبح
الصحفي يعيش في فوضى.
اعتقـد ان الجـذور الـســابقــة لبعـض الـصـحفيـين فيهـا
وارتـبـــــاطهـم بــــالـعهــــد الـــســـــابق ســــاعـــــد علــــى ابــتعــــاد
الـصـحفيـين عنهـا.ان ظـاهـرة الـعنف ضـد الـصحفـيين

هي جزء من حالة العنف ضد المجتمع العراقي.
تصوير نهاد العزاوي
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يتغير شيء بـالنسبـة لهم.اما العنف ضـد الصحفيين
العـراقـيين فهـو في الــواقع ضــد المجتـمع العـراقـي كله
والصحفيون جزء منه. واكثر العنف ضدهم هو عنف

مسيس 
ســـــامــي العــبــيـــــدي سـكـــــرتــيـــــر
تحـــــريــــــر صحـــيفـــــة الـــصــبـــــاح

الجديد
مـن المفـتـــرض ان تعـمل نقــابــة
الــــصـحـفـــيـــين بـــتـــنــــــســـيـق مـع

الجهات الإعلامـية الأخرى ، الـصحفي ألان يعيش في
حـــالـــة مـن الـضـيـــاع لعـــدم وجـــود مـن يعـنـــى بــشـــؤونه
القــانــونـيــة، فـمـن يـضـمـن اسـتـمــرار الــصحفـي الــذي
يعـمل في صحـيفـــة أو مجلــة ، ألـيــس مـن الــواجـب أن
تقــــوم نقـــابـــة الــصـحفـيـين بــــوضع ضـــوابــط جـــديـــدة
للـدفـاع عـن الصـحفي وإزالـة المعـوقــات التـي تعتـرض
عـمله ؟ اجل لا ضيـر أن تكـون هنـالك أكثـر من نقـابـة
صـحفـيـــــة او اتحـــــاد صـحفـي ، وهـــــذه الازدواجـيـــــة في
العــمـل يجــب ان يـكـــــون هــنـــــالـك بــين طـــــرفـــيهـــــا. ان
الــصحفـي يحـــاول ابـــراز الحقـيقـــة وكـتـــابـــة  مـــا يـــراه
امـامه فـإذا كــانت بعـض الجهـات
تحــاول الـتــاثـيـــر علـيه فهــو أمــر
خـاطيء لان أي طـرف يحاول ان
يعبر عن وجهة نظره وهنا يكمن
دور الصحفـي في توضيح وجهات
النـظــر هــذه، امــا استـعمــال العـنف ضــده فهــذا يعـني
انك تقــول للـصحـفي بمــا مـعنــاه " اجلــس في بيـتك"

وهي محاولة لانهاء دور الأعلام في العراق.
تركـي كاظم جـودة    مشـرف لغوي في جـريدة الـصباح

الجديد
اعتقد إن أي إنسان لديه ذرة من ضمير سوف يشجب

العـنف ضـــد الــصحفـيـين لان
عمـل الصـحفي يقـتصـر علـى
قـول الحـقيقــة ومن المفـروض
ان يحـتـــرم ويقـــدر عــمله.وأنـــا
اعـتقــد ان الــزمن ســوف يحل

القـــضـــــايـــــا الــتــي تـــتعـلق بـحقـــــوق الـــصـحفــيــين لان
الخيــرين مـوجــودون دائمـا. لقـد ظهـرت عـدة نقـابـات
بعــد الـتغـيـيــر ومـن الــواجـب أن تكــون هـنــالـك نقــابــة
واحـدة تضم كل المجموعات، وهذا التعدد أصبح يشبه

التكتلات.
رياض الركابي عضو في هيئة تحرير جريدة البرلمان

يسعى من اجل إيجاد ضمانات لحماية الصحفيين..
نحـن نحـتــاج الــى مــؤســســـات نقــابـيــة تحـظــى بــدعـم
الجميـع وتكمل إحـداهـا  الأخـرى، نقـابـات تـسعـى إلـى

تطوير الجوانب المهنية لدى الصحفي.
ان نقـابـة الـصحفـيين الحــاليـة مـا زالـت تعـمل ضـمن
قانـون شمولي جـرى تشريعـه في فترات سابـقة وهو لم
يعـد صـالحـا لـلممـارسـة الان، والـصحفيـون العـاملـون
في الـنقابـة ألان يظنـون انها احـدى أبواب الـرزق وهذا
خطـا فادح والمسـؤول عن ذلك هو
الــنـــظـــــام الــــســــــابق،  ولــيــــس مــن
المفـروض علــى النقـابـة ان تحـدد
ـــــــدة الـــتـــي عـــمـل بـهـــــــا ـــــــرة الم فـــت
الـــصـحفــي لان هــــــذا لــيـــــس مــن
مـــســـؤولـيــــاتهـــا ، إنمــــا علــيهـــا ان
تحــدد فتـرة دخــوله الـى الـنقـابـة

حسب الشروط المعمولة فيها.

وجيه عباس مدير تحرير مجلة الشبكة العراقية
بعـد حصـول التـغييـر تمـثلت الحـريـة الـصحفيـة التي

ــــــرهــــــا اهــم الحـقــــــوق الــتــي نـعــتــب
حــــصلــنــــــا علـــيهـــــا لان الـــصـحفــي
الحـقيـقي هـــو من يـبحـث عن قـلم
شـريف ليكتب مـا يريد، وأنـا اعتبر
الحريـة الصحفـية مـكسبـاً معنـوياً

ولــيــــس مـــــاديـــــاً. ولـكــن المــــشــكلـــــة تـكــمــن في ان بعــض
الـصحفيـين الطـارئين والـذين يـظنـون أنـفسـهم حمـاة
القلم قـد سـاهمـوا في )تخـريـب( الصحـافـة وسيـروهـا
عـاريـة بـين المكــاتب الخـاصـة . يجـب ان تهتـم حكـومـة
نـوري المـالـكي بحقـوق الـصحفـيين لان لاشـيء يبـيض
وجـه الحــكــــــــومــــــــة بـعــــــــد اســـتـعــــــــادة الأمـــن إلا أقـلام
الـصحفيـين الشـرفـاء الـذين يـرون الحقيقـة.وأول حق
هـو حـريـة الـتعبيـر.الـواقع
الــــنـقــــــــــابــــي الــــــصـحـفــــي
يــنــــطــــــوي تحــت حـقــــــوق
المجتـمع المـدنـي والتـي كل
هـمه- كـيف تملأ جـيـبك-
وهــذا الـــوضع أورثـنــا ايــاه
النـظـام الـسـابـق ، وأورثنـا
الـــوجـــوه القـــديمـــة الـــذي
كـانت تـصفق لصـدام وهي
ألان تــــصفـق لغــيــــــره ولــم
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حوارات في عيد الصحافة العراقية

اذا اردت ان تقول الحقيقة فما عليك إلا ان تتوقع الرصاص
مــن أي اتجـــــاه! هـــــذا هـــــو جـــــزء مـــن واقع عـــمل الـــصـحفــي

والاعلامي العراقي.
ففي زمن الطـاغية هـاجر من هـاجر ومـنهم من صمـت كمداً
ومنهم من تحول الى قلم أصفـر. وبعد التغييرات الهائلة في
مجــــال العــمل الــصـحفــي والاعلامــي بعـــد 9/4 والــصـــدمـــة
المفــاجـئــة الـتـي خلفـتهــا اجــواء الحــريــة المــطلقــة. لا يــزال
الــصحفـي العـــراقـي في سعـيه لـنفــض الغـبـــار عـن الحقـــائق
يتعـرض للاغتيال الجسدي واغتيـال الدوران حول الحقيقة
واصبح القـول الحقيقي ملفوفـاً بالجمل العائمـة الرجراجة
الـتـي تحـــاول ان تمـــس جـــســــد الحقـــائـق لكــنهـــا في لحــظـــة
اشتعال الضوء الاحمر تحاول ان تكون خارج دائرة العقاب!!
العــنف الجـــســــدي والعــنف الـفكـــري مــــوجهــــان بقــــوة نحـــو
الــصحفـي العـــراقي الحـقيـقي الــذي يـحتــرم كـلمـته ويـــؤمن

بمستقبل العراق الديمقراطي القادم.
ورغم ذلك تـواصل هـذه النـوعيـة من الـصحفـيين العــراقيين
مقـارعـة مـشهـد الارهـاب بكل شجـاعـة نـادرة حتـى ان الـكثيـر
مـن وكــالات الانـبــاء والــصحف الاجـنـبـيــة المــرمــوقــة عــالمـيــاً
تستعـيض عن محـرريها بـالصحفي الـعراقي لمـتابعـة الحدث
عن قرب بل من قلـب المشهد والحدث والفـكرة. إنها شهادة لا
تقـبل الجــدل علــى شجــاعــة الــصحفـي العــراقـي واحتــرامه

لمهنيته في نقل الحقائق من الارض مباشرة.
ورغـم كل مــا يقــدمه الــصحفـي العـــراقي في تـصــديه لمــشهــد
العنف الا انه لا يـزال دون حمـاية في الـوقت الـذي يمكنك –
بكل بـســاطــة- مـشــاهــدة اي مـســؤول وهــو محــاط بعـشــرات
الحــراس المــدجـجين بــانـــواع الاسلحــة.. ولا يــزال ايـضــاً دون
حـمــايـــة لحقـــوقه الاخـــرى فعلــى حـين غفلــة تجـــده يقـيــس
بلاطــــات أرصفـــة الــشــــوارع او يقــتل وقـتـه في مقـــاهـي شـــارع
المتنبي ووضعه النقـابي في حالة يـرثى لها. فهنـاك نقابة بلا
مــضـمــــون واتحــــادات صـحفـيــــة تــظهــــر وتخــتفــي بلا سـبـب

معروف.
ومن بين كل هذه الاجواء المغبرّة يواصل زملاء المهنة سعيهم
الحثـيث لقـول مـا يـستـطيعــون من الحقــائق وايصـالهـا الـى
الشـارع العـراقي انـهم يفعلـون كل ذلـك وهم يتـوفعـون في ايـة

لحظة رصاصة سوداء غادرة تخترق اجسادهم.
تحـيـــة لـــشجعـــان الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة والـــذكـــرى الـطـيـبـــة
لـشهــدائهـا ودعــوة لمن يمـارســون سلــوكيــات عهــدٍ انقـضـى ان
ينفضوا ايـاديهم من ماضٍ مقيت ويسـاهموا في خلق الكلمة

الحقيقية الصادقة وبناء العراق الجديد.

شجاعة بلا حماية ولاحقوق
عامر القيسي

بمناسبة عيد الصحافة العراقية، كان للمدى حوارات مع عدد من
الصحفيين تناولت شؤون وشجون صاحبة الجلالة، وطرحت اسئلة
تشغل بال العاملين فيها، مثل ما هي حقوق الصحفي العراقي؟
وما هو الموقف النقابي منها؟ واسباب العنف ضد الصحفيين؟،

فكانت هذه الردود.

جهاد زاير: نقابة الصحفيين ما زالت
تعمل ضمن قانون شمولي جرى
تشريعه في فترات سابقة ويعتقد
البعض انها احدى بوابات الرزق

وجيه عباس: بعض الصحفيين
الطارئين ساهموا في تخريب

الصحافة وسيروها عارية

سامي العبيدي: الصحفي الان
يعيش حالة من الضياع لعدم

وجود من يعني بشؤونه القانونية.

سالم العزاوي: كل صاحب مطبوع
يتصف كما يحلو له وبامكانه ان يفصل
الصحفي او ان يجعله رئيس تحريرها.

سأل حـشاش صديقه، وهـو حشاش ايضـاً: قل لي ماذا
تقــــرأ، اقــــول لـك مـن انــت. فقـــــال له: مـــــاذا تقــــرأ؟ رد

عليه: من أنت؟
طـبعـــاً هـــذه نكـتـــة بـــايخـــة لكـنـنـي اردت ان ادخل، مـن
خـلالهــــــا، الــــــى مــــــوضــــــوع جــــــدي يـــتعـلق بـــــــالقــــــراءة
وبــالصحـافـة، ففـيمــا مضـى من الـسـنين كـان الـسـؤال،
ماذا تقرأ؟، سؤالاً ألـيفاً وشبه دائم، لان القراءة كانت
فعلاً يــوميــاً لاوســاط واسعــة من الــشبــاب، امــا اليــوم
فـان الـســؤال لم يعـد مـاذا تقـرأ؟، بل مـاذا تـشـاهـد، أو
مـــاذا تــسـمع؟، او كـيـف تقــضـي اوقـــات فــــراغك؟ وبـين
اليـوم والامس حكـايات كـثيرة. فـكما أذكـر، عندمـا كنا
شبابـاً )وقد لا نزال كذلك كما يقـال لنا؟( كنا نتبارى
بعــــدد الكـتـب الـتــي نقـــرأهـــا، في كـل شهـــر، بـل وفي كل
اسبـوع، هذا عدا الـصحف طبعاُ. وكـانت نوعـية الكتب
الـتــي نقــــرأ، هـي الاخــــرى، مـــــوضع تـبــــاه. فـمــن يقــــرأ
المنفلـوطـي ليـس مثل الـذي يقـرأ كــولن ولـســون، ومن
يقـرأ ذنـون أيــوب، غيـر الـذي يقـرأ ديـستـوفـسكـي. كنـا
نجــــوب المـكـتـبــــات، مـن شــــارع المـتـنـبـي حـتــــى ســــاحــــة
التحـريــر، حيـث مكـتبــة النهـضـة الــشهيــرة، التـي كنـا
نجــد فـيهــا كل مــا هــو ممنــوع او محـظــور او نــادر، من
الـكتـب، لنــشتــريهـا او نـسـتعيـرهـا. وكــان من يـسـتعيـر
كـتــابــاً مـن مكـتـبــة عــامـــة او مكـتـبــة صـــديق، يجـب ان
يعيـده في اليـوم التـالي، او خلال يـومين كـأقصـى حد.
ولم يكن احد يتـذمر او يتضايق مـن قصر المدة او من
ضيق الـوقت، فقد كـانت قراءة كتـاب مهم، او محظور،
اوجب من ايـة مشاغل اخرى، وبـسبب من نهم القراءة
وحـب الاطلاع، لـم نكـن نــوفــر حـتـــى الكـتـب الــرديـئــة،
التي كنـا نتداولها كي نقارن بينها وبين الكتب المهمة،
او لـكي نجعل مـن الكتـاب ومـؤلفه، مـوضـوعـاً للـتنـدر،
وكـــانـت مـثل هــــذه الكـتـب، اشـبـه بكـيــس الـبـــزر، نـبـــدأ
بقــراءته من نـقطـة انـطلاقنـا في بـاب المـعظـم وننـتهي
مــنه في ســـاحـــة الانـــدلــس حـيــث مقـــر اتحـــاد الادبـــاء
وحـــديقـته الالـيفــة، الان لـم نعــد كــذلـك، لا نحـن ولا
أولادنا. ربمـا هنـاك استثنـاءات، لكن، عـمومـاً، ضعفت
مـوهبـة القـراءة لـدى الكـثيـريـن ولأسبـاب كـثيـرة، وقـد
اجـريت، ذات مـرة، مـا يـشبه الاسـتقصـاء بين عـدد من
الاصـدقـاء فـسـمعت اجـابــات غيـر مـشجعــة عن سـؤال
تراجع القـراءة اما الجيل الحالـي، اي جيل الطلبة او
المـتخـــرجـين الجـــدد، فهـــو جــيل لا يقـــرأ نعـم اقـــول لا
يقـــرأ علــى مــســؤولـيـتـي.فقــد صــادفـت اعــداداً لـيــسـت
قلـيلـــة مـن ابـنـــاء اصـــدقـــائـي، خـــارج العــــراق وداخله،
وتـأكدت مـن ان بعضهم يقـرأ بالمـصادفـة وعلى الـغالب
بعـــض الـــصحـف والمجلات، والــبعـــض الآخــــــر لا يقـــــرأ
سـوى مـا هـو ممتع ومـسل، امـا الغــالبيـة العـظمـى فلا
ُ، والاسبــاب، اذا كــانـت هنـــاك اسبــاب، يفـتحـــون كتــابـــاً
فهي واهيـة، مـا عـدا الانشغـال بـالـدراسـة او الاشتغـال
علــى الكمـبيـوتـر والانتـرنت، والحـصيلـة، كمــا اعتقـد،
اننـا سنـربح جيلاً أمـيا بـامتيـاز، علـى صعيـد تحصيل
المعـرفــة وتكــوين الـذائقــة وتحفيـز الـوعـي، ان لم يعـد
النظـر في سؤال الكـتاب والقـراءة ويكفي ان نـذكر هـنا
حقـيقـــة مـــرعـبـــة فـيـمـــا يـــوزع مـن الــصحف الـيـــومـيـــة
العراقـية مجتمعـة، هو بحدود المـئة ألف نسخـة، فيما
يـبـلغ عــــدد سـكــــان العــــراق ســبعــــة وعـــشــــريــن ملـيــــون

نسمة!!
الكتابة طقس خاص، حسب تعبير الادباء.. والمقصود
بـالعبـارة هو قـدسيـة فعل الكـتابـة، وخاصـة الابداعـية
منهـا. وانــا من المعجـبين بهـذا التـوصـيف، لكـن هنـاك
مـن يعتقـد ان فعـل الكتـابـة يمكـن ان يشـبه فعل قـرود
الـشـمبــانـــزي وهي تـتقــافــز علــى اغـصــان الاشجــار، او
وهي تـخطـف اصبع المــوز من يــد المتفــرجين عـليهـا في
الــسيــرك. والفــارق بين الفـئتـين من الـكتـاب كــالفـارق

بين مهنـدس الكـومبيـوتـر ومـصلح البـريمـزات. فـالاول
يتعامل مع رمـوز اللغة البرمجيـة والثاني يتعامل مع

المنفاخ والنفط الابيض.
ومن افعـال الكتابـة ما هـو صارم ورصين وانـيق، ومنها
مـا هو عفـوي وفوضـوي. ومن النمـط الفوضـوي كتاب
وشعراء كـبار، فـالجواهـري، حين يـأتيه شيـطان الـشعر
)او ملاكه؟( يكـتب على اقرب قصاصة ورقة يجدها في
طـــريقه فـيـمـــا يكـتـب مـظفــر الـنـــواب شعـــره علــى ورق
مـسقـول وملـون، غـايـة في الانـاقــة. ومن يـرى الحـروف
الصغيـرة، التي يتكب بها مظفر قصائده، يتعجب من
قـدرته علـى اعـادة قـراءة مـا يـكتب. وفي مـرة من المـرات
نسي مظفر واحـدة من كراساته الانيقة تلك في بيتي،
بعـد سهرة عـرمرمـية وعنـدما وجـدت الكراسـة مركـونة
على احـد الكراسي، شعرت وكأنني وجدت كنزاً، لكنني
اعــدتهــا لـه صبـــاح اليــوم نفــسه، لانـني فــشلـت في فك
طلاسم الحــروف. وحكـى لـي الصــديق جلال المــاشطـة
انه زار يـومـاً بيـت الشـاعـر الـداغـستـاني الـكبيـر رسـول
حمـزاتوف، وعلم من زوجة الشاعـر انها اضطرت يوماً
لابتـياع كراسـات ورق متعددة الالـوان وقامت بتـوزيعها
في زوايا المنزل، لانه يكتب قصـائده، احياناً، على علب
الــسجــائــر الفــارغـــة. ومع ذلك ظـل حمــزاتـــوف يكـتب
اشعاره على قـصاصات علب الـسجائر. وعنـدما سألته
لمــاذا يفعل ذلك ولـديه كـراسـات الــورق الأنيق؟ سـألهـا
هـو: عنـدمـا يـأتيـك الطـلق هل تنـشغلين بــالبحـث عن

مكان الولادة؟
لست مـن المؤمنين او المـدمنين على قـراءة ابراج الحظ
التـي تنـشــرهــا الــصحف والمجلات، لـكنـني، بـصــراحــة،
غـــالبــاً مـــا استـــرق النـظــر، خلـســة، الــى بــرج الجــدي،
الــــذي هــــو بــــرجــي، كلـمــــا ســنحـت لــي الفــــرصــــة. ومع
اعتقـادي الجـازم بـان الافـراح والاتـراح، التـي يبـشـرني
بهـا الاخوة الـزملاء، من كـتاب الابـراج، بين يـوم وآخر،
ليــست ســوى تخمـينــات وعمــوميـات تـصـلح لكل زمـان
ومكـــان، وكــــذلك لجـمـيع الابـــراج، الا انـنـي، واقــــولهـــا
بــصــــراحــــة، مــــرة اخــــرى، غــــالـبــــاً مــــا تـــســــرنــي بعــض
الـتــــوقعــــات والــــوعــــود، مـن قـبــيل: حــــوالــــة مــــالـيــــة في
طـريقهـا الـيك، او وظيفـة حكـوميـة جيـدة بــانتظـارك،

او علاقة عاطفية ستغير حياتك.. الخ.
وفي مرة مـن المرات وجدت العبـارة التاليـة منقوشة، في
بـرج الجدي، بكل الوضوح والتحديد: )مبلغ من المال،
لـم يكن في الحـسبـان، سيـصلك قـريبـاً( وبـقيت اتـرقب
ثلاثـة اشهـر لـم يصلـني خلالهـا سـوى مكـافـأة جـريـدة
كنـت قد نشرت فيها مقـالاً،  ولا اعتقد ان محرر زاوية

الابراج كان يقصد ذلك.
ومـن اغرب المـصادفـات اننـي وجدت مـا يشبه الاعـتذار،
في مـرة لاحقة، عن عدم وصـول المبلغ الموعـود، وعندما
قـرأت العبـارة القائلـة )كنت مـوعوداً بهـدية وقـد ضلت
طريقهـا اليك( شككت بالامر وشعـرت وكأن احد كتاب
الابــــراج يعـــرفـنـي ويعـــرف بـــرجـي ويـــريـــد ان يـتـــسلـــى

باللعب على اعصابي.
وقبل ايـام فقط وجـدت عبـارة اخـرى كـادت ان تـوقـعني
في ورطة عـائليـة. وهي مـنقوشـة بنفـس وضوح العـبارة
الـتـي وعـــدتـنـي بمـبـلغ المـــال المـــزعــــوم، تقــــول: "علاقـــة
عــاطفيـة سـتتــوج حيــاتك الـوظـيفيـة" والمــشكلـة الـتي
واجهـتـنـي حـيــنهــــا هـي ان مـن قــــرأ لـي بــــرجـي كــــانـت
زوجــتــي، وعــنـــــدمـــــا انــتهــت مــن قــــــراءة تلـك الجــملـــــة
الخبـيثـة، رمت الجـريـدة قـريبـاً مـن وجهي وقـالـت لي:
هــاه.. كيف وجـدت بــرجك اليـوم..؟ ومن حـسـن الحظ
انني غـير مـوظف وليـست لـدي حيـاة وظيفيـة،، فقلت
لهـا: كما تـرين لست انـا المعني بهـذه الخبريـة.. لكنني
بـصـــراحـــة، قـــررت الـبحـث عـن محـــرر الابـــراج في تـلك

الصحيفة لمقاضاته على هذه الوعود الكاذبة!

على ضفاف الصحافة
الصحفيون والاعلاميون في العراقجمعة الحلفي

يـواصلـون دفع ثـمن تـردي الاوضـاع
الامـنـيـــة يـــسقــط العـــديـــد مــنهـم
ضحــــايــــا مــثل شــــائـع يقــــول )اول
ضحــايــا اي حــرب هــي الحقــيقــة(
الــصحفـيــون والاعلامـيــون الــذيـن
ــــــرأي العـــــام يـــــسعـــــون لــنقـلهــــــا لل
ـــــاهــظـــــاً احـــــد يـــــدفعـــــون الــثــمــن ب
الــصحفـيـين الاجــانـب يفــســر قـتل

الصحفيين بالقول:
)عـنــدمــا تــصل لمــوقع حــدث مـثـيــر
مـثـل انفجــار او قـتل يــوجه الـنــاس
غـضـبهـم نحــوك احيـانــاً يتـصـورون
ان الاعـلام يمــثـل شــيــئـــــــاً او يمــثـل
القــوى الـتـي تـقف خلـف الانفجــار
او الهجوم كما انهم في حالة غضب
شــديــد وانـت اول غــريـب يلـتقـــونه

ويوجه اسئلة فيثورون في وجهك.
احيـانــاً لا يحـب النـاس مــا يقـرأون
ـــة اعلامـيــة او يــسـمعــون مـن وسـيل
معـينــة فيـستهـدفـون صحفـييهـا او

البلد الذي تصدر منه(
في العـــام الاول لـلحـــرب في العـــراق
قــتل اكـثـــر مـن عــشـــريـن صـحفـيـــاً
ونحــــو اربعـــة مــســـاعـــديــن معــظـم
هؤلاء الصحفيين من وسائل اعلام

عراقية بينهم صحفيون اجانب.
ــــــة في العـــــراق الاطـــــراف المــتحـــــارب
تقــاسـمـت قـتل الــصـحفـيـين فـيـمــا
بـيـنهــا فــالـبعــض مـن الــصـحفـيـين
قـتلــوا بـنيــران اميــريـكيــة والـبعـض
الاخــر بـنـيــران الارهــابـيـين غــضـب
ــاً يـتحــول نحــو الجـمــاهـيــر احـيــان

الصحفيين.
كـــــان عـــــام 2004 مــن أســـــوأ اعـــــوام
العـــراقـيــين للــصـحفـيـين قــتل فــيه
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المختـطفين مـنهم والـذين لـم يعلن
عن مصيرهم.

في 11 اذار مــن هـــــــذا الـعـــــــام اطـلـق
ـــى امجــد حـمـيــد مــسـلح الـنـــار عل
رئـيــس الـبــرامـج لقـنـــاة العــراقـيــة
فــارداه قـتـيـلا مع ســائـقه. مـجلــس
شــورى المجــاهــديـن تـبـنــى عـملـيــة

الاغتيال.
وقـبـلهـــا في 9 اذار اغـتـــال مـجهـــول
مـــراسل تـلفــزيـــون بغــداد مـنــصف
عـبــد الله الخــالــدي اثـنــاء قـيــادته
لـسيـارتـه من العــاصمـة بغـداد الـى
المــوصل مــشهــد يــتكــرر وضحــايــاه
الـــصـحـفــيــين الـعــــــراقــيــين شـهــــــود

الحقيقة المرة.
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الحــــادث فــــأســــرعــت
ونـقـلــتـه الــــــى احــــــد
المــستـشـفيــات لـيبــدأ
رحلــة علاج طــويلــة
ومــؤلمــة. في احــاديـثه
يـــذكـــر ان الــســـاحـــة
ــــشهــــد العــــراقــيــــة ت
فهمـاً خــاطئــاً لمهمـة
الصحفيين الغالبية
ـــــر العــظــمــــــى تعــتــب

الــــصـحـفـــيـــين جـــــــــزءاً مـــن
الحــدث بيـنمــا هـم يغـطــون
الحــدث لـيــنقلــوا الحقـيقــة
للعـالم ويـضيف ان الخـاسر
الـوحيـد في عمليـات اغتـيال
الـــــــــصــحــفـــــيـــــين هـــــم مـــــن
يـغــتـــــــالـــــــون الحـقــيـقـــــــة في

العراق.
بـعــــــد اغــتــيــــــال الـــصـحـفــي
اللـبـنــانـي سـمـيــر قـصـيــر في
لبنـان وصلت تـداعيـات هذا

الاغــتــيــــال الــــى مــصــــاف اغــتــيــــال
رئــيــــس الــــــوزراء اللــبــنـــــانــي رفــيق

الحريري.
امـا في العراق فأغـتيال الصحفيين
لا يعــدو عـن خبــر من عــدة اسـطــر
تـنشـره عدد مـن الصحف الـعراقـية
فلا منـظمـات انـســانيـة ولا نقـابـات
مهـنيــة منـاصـرة لهـؤلاء الـضحـايـا
شهــود الحقـيقــة، قــوائم المــرشـحين
من الصحـفيين لعمـليات الاغـتيال
والاخـتطـاف تـداولهـا زمـر الارهـاب
في الاقبيـة المظلمـة فولا احـد يعلم
عن مــوعــد نـشــرهــا ان مــا قتـل من
الــصـحفـيــين العـــراقـيـين مـنـــذ اذار
ـــى مـئـــة صـحفـي عـــدا 2003 زاد عل
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اكـثــــر مــن ثلاثـين مــن الاعلامـيـين
ــبـهــم مــن وبـــطــبــيـعــــــة الحــــــال اغـل

العراقيين.
مــديــر عــام اليــونــسكــو )كــويــشيــرو
مـاتسـورا( علق علـى قتل الـصحفي
الاميـركـي المسـتقل ستـيفن فنـسنت
الــذي اغتـيل في شهـر آب عـام 2005
في الـبـصــرة بــالقــول. اشجـب جـبن
ووحـشيـة هـؤلاء الـقتلـة واضـاف ان
مثل هـذه الاعمال تـزيد من معـاناة

الشعب العراقي.
كـــــانــت اخــــــر كلــمـــــات الــصـحفــيـــــة
العــراقـيــة اطــوار بـهجـت مـــراسلــة
قـنــاة العــربـيــة الـتـي تـبـث مـن دبـي
وقبل ان تدفع حيـاتها ثمنـاً لمهنتها
ـــــى مــــــدخل ـــــزول الــظـلام عل عــن)ن
مــدينـة سـامــراء( ويبـدو ان الـظلام
الــذي اشــاعـته قــوى الارهــاب زاد في
حلـكــته وطـــــوى مـعه الــصـحفــيـــــة
ـــــة بمقــــر اطــــوار بـهجــت. في مـكــتــب
"العــــربـيــــة" يـجلــس جــــواد كــــاظـم
يـوميـاً لـيتــابع اخبـار العــالم ويلـده
العــراق والـتي كــان ينـقلهــا بـنفــسه
قبل هذا الـوقت يستذكـر ما تعرض
)CNN( له في مقــابلــة خــاصــة مع
بعــــد انــتهــــائــي مــن تــنـــــاول طعــــام
الغـــــداء وخـــــروجــي الـــــى الــــشـــــارع
فـــــــاجـــــــأنــي احـــــــدهــم مــن الخـلـف
محاولا اختـطافي وموجهـاً مسدسه
الـــــى رأســي.. بعـــــد الــتـخلــص مــن
قـبـضــة يــده ومــواجهـتـي لـه، اطلق
علــيّ  الــنـــــار لــيــتــــســبــب بـعجـــــزي
ــالــشلل الــذي اقعــدنـي واصــابـتـي ب
علــى كــرسي مـتحــرك لحــسن حـظ
هـــــذا الــصـحفــي ان احـــــد دوريـــــات
الــشــرطــة كــانـت قــريـبــة مـن مــوقع
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الصحفيون العراقيون.. شهود الحقيقة وضحايا الاغتيال

ايـام النـظام المـباد لـم تكن هنـاك حاجـة لمقص
الـرقيب في الحقيقـة، فالـذي يخطئ لا يـحتاج
ان يصحح له او ن يشطب مـن مقاله بعض ما
كتب مما لا يتفق وتوجهات النظام وانما عليه
ان يذهب معترفـاً الى )الحاكمـية( وهناك يتم
تقـرير مصيره والعقوبـة التي يستحقها، حتى
الــــذي يقـع في مقــــاله خــطـــأ طـبـــاعــي يخــضع
لـتحـقيـق أمنـي ويكـاد لا يـسلـم علــى نفـسه الا
بــشـق الانفـــس، وهكـــذا فـــان عــظـم الاحــســـاس
لـــــــوجـــــــود مـقــــص الـــــــرقــيــب مــن خـلال وجـــــــود
العقـــوبـــة المـبـــاشـــرة )وهـي في الغـــالـب عقـــوبـــة
جـســديــة( يلـغي الحــاجــة الــى وجــوده الفعـلي،
حيـث ان داخل كل كاتب وصحفـي رقيب خائف
يـتحـسـب كل لحـظـــة، حتــى تحــولـت كتــابــاتـهم
ومقــــالاتهـم الـــى قـــوالـب تــشـبه قـــوالـب كـتـــاب
العرائـض المنتشـرين على ابـواب دوائر الـدولة،
ومع ذلـك تعــــرض الكـثـيـــر مـنهـم لأذى جلاوزة
ووكلاء امـن النظـام وكتـاب التـقاريـر النـفعيين
والانـــتهـــــازيـــين وضعــــــاف الانفـــــس، لقـــــد كـــــان

لمقـص الـــرقـيـب لا داخلـيـــاً ولا خـــارجـيـــاً.. امـــا
اليوم.. فقـد وجد العديـد من كتابـنا وصحفنا
ان بهــم حـــــاجـــــة الــــــى مقـــص رقــيــب ذاتــي والا
أغــضب او اغــضبــوا الـكيـــان الفلانـي او الجهــة

الفلانية.
كمـا ان للـصحيفـة او المـطبــوع او الفضـائيـة او
الاذاعـة خـطــاً سيــاسيـاً بـضعـه الممــول او جهـة
الاصــــدار المـــســــؤولــــة، لا يجــــوز الخــــروج علــيه،
وهـكـــــــذا نــبــت داخـل كـل صـحــيـفـــــــة مــن هـــــــذه
الــصـحف او المــطـبــــوعـــــات او الفــضــــائـيــــات او
الاذاعـــات فـــاقـــدة الاســتقلالـيــــة، مقـص رقـيـب
ذاتــــي، عــــــطـل جـــــــــــزءاً كــــبــــيـــــــــــراً مــــن الالــــيـــــــــــة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة في المجــــــال الاعلامــي والــتــي
تعـتمـد حـريــة التعـبيــر واحتـرام الـرأي الاخـر
لـتعــود بــالـكتـّـاب والـكتــابــة الــى زمـن القـــوالب
القـــــديمـــــة الـتــي يفـتـــــرض بـنـــــا ان نـكـــــون قـــــد
هـشـمنـاهــا، وتقتل الابـداع الــذي يفتـرض اننـا
اطلقنـاه من اسـاره ومنحنـاه اجنحـة للطـيران

بعيداً عن مقص الرقيب.

تعــــايـــش بعــض الـكـتــــاب مع الــــوضع الـــســــابق
، فــبـــــــالاضـــــــافـــــــة الـــــــى الخـلاف صـعــبـــــــاً جـــــــداً
الايـديولـوجي كـان هنـاك الشـعور القـوي بعدم
وجــود الامــان الامــر الــذي دفـع الكـثـيــر مـنهـم
الى الانسحاب او الهجرة خارج البلد والقبول
بـاعمـال لا تـوازي كفـاءاتهم وقــدراتهم، وكتـابـة
مــا لا يـتفـق وقنــاعــاتـهم في اوضــاع صـعبـــة هي
الاخــــرى لكـنهـــا تـضـمـن لهـم الامـن وتجـنـبهـم
العقـوبـة، كمـا ان وجــود )الفلتـر( او )المـشـذب(
او مقص الـرقيب داخل الـصحيفـة او المؤسـسة
الاعلاميـة او الثقـافيـة يـضمن عـدم التعـارض
مع النظـام الذي يعيـش تحت ظله ولا يخالف
فلــسفـته الـســائـــدة وهنــا يـصـبح وجــود مقـص
الرقـيب مقبولاً بعـض الشيء، فالكـاتب القادم
مـن بغــداد علــى اسـتعــداد لـقبــول الكـثيــر ممــا
يمـكـــن ان يـــــــرفــــضـه ســـــــواه مـــن اولاد الـــبـلـــــــد،
وحـــــــــدهـــم الـــــــــذيـــن هـــــــــاجـــــــــروا الـــــــــى بـلـــــــــدان
الـــديمقــراطـيـــات الغــربـيــة هـم الــذيـن تمـتعــوا
واسـتمـتعــوا بحــريــة المـشــاكـســة ولـم يخـضعــوا

هموم الكتابة الصحفية.. ومقص الرقيب
صافي الياسري


